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لثزآن كرو 


الألفاظ ذات الصلة 
تحريم الإضرار في الكنابة والإشهاد 





اليْجَادٌ لاسن عكر 


حم الال 


مفهوم الدين 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

أصل مادة (دين) تدل على الانقياد» والذّلء والدين: انقيادٌ لله تعالى وذُلٌ له» والدّين فيه 
كل الذل للعبد'"". 

ودان: أخد الدين» ودنته: أقرضتهء وأدنته: استقرضته منهء وقيل: رجل دائن ومدين 
ومديون. ومدان: عليه الدين» وقيل: هو الذي عليه دين كثير. 

وأدان؛ واستدان؛ وادان أخذ بديه0". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

الدّين: هو الحق الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء)”". 

وقيل: اما ثبت في الذمة من مال الآخرء سواء كان مؤجلا أم لم يكن»). 

وقيل: كل معاوضة» يكون أحد العوضين فيها مؤجة)!2. 

وقال القرطبي: «وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدّاء والآخر 
في الذمة نسيئة؛ فإن العين عند العرب ما كان حاضرّاء والدين ما كان غائبّا»"". 


87٠ “19/7 انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس»‎ )١( 
.549 /9 انظر: المحكم والمحيط الأعظم, ابن سيده‎ 
.١5 ١ص التعريفات» الجرجانى‎ 

الفروق اللغوية العسكري ص”47. 

المصذز السابق ض215. 






الدين في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (دين) في القرآن الكريم )1١١(‏ ومرة''» والتي تتعلق بموضوع الدّين (/) 


مرات. 


والصيغ التي وردت هي: 


ا 


يها لدت َامَتوا ذا تَدَاِيَسمُ ينبن إ 





طُُ 


الفعل الماضي ١‏ ال 


فاكتبوه [البقرة: 147] 
المصدر 0 نا بَعَدِ مَصِيِّةَ بون يبآ أو دين عم حو مكار 
[النساء:7١]‏ 


اسم المفعول 1 الوا تَاوصًا ثولم ليون )4 [الصافات:07] 


وجاء الدين في القرآن على معناه اللغوي» وهو: القرض ذو الأجل» ولم يخرج في 
الاستعمال القرآئي عن هذا المعنى ). 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص 2559-١717‏ المعجم 
المفهرس الشاملء عبد الله جلغوم» ص5 15-8١‏ 0. 

(؟) انظر: الصحاحء الجوهري» 207 -5118» المحيط في اللغة» الصاحب بن عباد. ؟/709- 
١‏ تهذيب اللغق الأزهري» ١78/1١54‏ -210 المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» ””010//١‏ 


معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار لك 
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ا ”0 


القرض: 

القرض لقة: 

إعطاء رجل قرضًا ودفعٌ إليه مالاء وأقرضه: أعطاه قرضًا من ماله"". 

القرض اصطلاحًا: 

«الجزء من الشيء والقطع منهء كأنه يقطع له من ماله قطعة؛ ليقطع له من أثوابه إقطاعا 
مضاعفة)»20. 

الصلة بين القرض والدين: 


الدين: ما له أجل والقرض ما لا أجل له؛ والقرض أكثر ما يستعمل في العين والورق» 
هو أن تأخذ من مال الرجل درهمًا؛ لترد عليه بدله درهمّاء فيبقى دينًا عليك إلى أن ترده» فكل 
قرض دينٌ» وليس كل دين قرضًا'”. 
ألم السف: 

السلف لغة: 

من الفعل سلفء والسلف من القرضء والسلف: كل شيءٍ قدمته فهو سلفٌ!؟). 

السلف اصطلاحا: 

وهو المال الذي يقدم لما يشترى نساءً» أي: م00 

الصلة بين السلف والدين: 

السلف هو ما قدم من الثمن على المبيع» والدين ما ثبت في الذمة من مال الآخر". 
ألم الاعارة: 

الإعارة لغة: 

وهي اسم لعملية الاستلافء أو لعقد الإعارة» مأخوذة من عار إذا ذهب وجاءء وقيل: من 
)١(‏ انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ؟/ 1/717 

2( التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي» ص7559. 
(7) انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» 5/ /710/. 
(4) انظر: العين» الفراهيدي» /70/87/1. 


(6) انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس» 7/ /ا. 
(5) انظر: المفردات» الأصفهاني ص779. 





اللهن 


التعاورء أي: التداول أو التناوب. 

الإعارة اصطلاحًا: 

اتمليك المنفعة بغير عوض»!"". 

الصلة بين الدين والإعارة: 

يتضح من خلال التعاريف السابقة أن الدين يكون في المال والأعيان التجارية. أما 
الإعارة فهى فى الماعون. 
الإيجادا_ 

الإيجار لقة: 

«الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى» فالأول: الكراء على العمل» 
والثاني: جبر العظم الكسيرء فأما الكراء فالأجر والأجرة» وأما جبر العظم فيقال منه: أجرت 


اللد2700, 
١‏ الإيجار اصطلاحًا: 
«عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة» أو موصوفة في الذمة» أو على عمل معلوم 
بعوض معلوم مدة معلومة»!". 
الصلة بين الدين والإيجار: 


من التعريفات السابقة يتبين أن الدين ما تعطيه غيرك من مال أو غيره على أن يرده إليك» 
والإيجار هو الأجرة على العمل دون أن يرد. 
5 الهية: 

الهبة لغْةٌ: 

وهب له الشيء؛ أي: أعطاه إياه بلا عوض» وتصريفه: وهبه -يهبه- وهيّا”'. 

الهبة اصطلاحًا: 

«اتمليك العين بلا عوض)*. 


242 التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي» ص68 0. 
(؟) مقاييس اللغة, ابن فارس» 0/ 7057-701١‏ 

() الروض المربع» منصور البهوتي» /١‏ 7”0. 

(5) انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» .1١99/5‏ 
(0) أنيس الفقهاءء القونوي» ص4060. 
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الصلة بين الدين والهبة: 

الدين تمليك لزمنٍ محدود يجب رده لصاحبه» وأما الهبة فهي تمليك لا يرد مطلقًا. 
أله الغرم: 

الغرم 7 

غرم يغرم غرمّاء ورجل مغرمٌ» من الغرم والدين» وقد أغرم بالشيء أي: أولع به والغريم 
الذي عليه الدين» وقد يكون الغريم أيضًا الذي له الدين7". 


الغرم اصطلاحًا: 
«أداء شيءٍ لزم من قبل كفالة» أو لزوم نائبة في ماله من غير جناية»'"". 
الصلة بين الدين والغرم: 


الغرم أثقل من الدين» فالمغرم: المثقل بالدين المولع بهء لقوله تعالى: «9مَ تَعَْهُ كرا نهم 
من مَْوَعٍمُمهلُونَ # [الطور: ."7]4٠‏ 
للك السداد: 


السداد لغدّ: 
الإصلاح والاستقامة والتوثيق» وسد يسد: صار سديدًا". 
السداد اصطلاحًا: 


إرجاع الدين إلى الدائن من قبل الدين بتو توثيق ذلكء واستقامة من قبل كليهما. 
الدين تمليك لزمن معحدد يجب رده» والسداد هو ذلك الرد. 


)222( انظر: مختار الصحاح» الرازي» ص88 . 

2220( العين» الفراهيدي» . 

فور انظر: القاموس الفقهي» سعدي أبنو جيب ص /77. 
2( انظر: اقادرس افسيف الفيرو زآبادي. ص/7817. 





مشروعية الدين 


تستمد أحكام الدين الإسلامي من كتاب 
الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
لقوله تعالى: مإوَأَطِيعو لله وَاليسُولَ لملَصكُمَ 
يبحمُورت # [آل عمران: 119]. 

وقوله أيضًا: «إومآ ءانث الول َضْدُوهُ 
وَمَانمَكْمْعَنهُ هوأ [الحشر: /. 

وقد ورد في كتاب الله تعالى ما يبين الأمر 
بكتابة الدين؛ للإرشاد والثنبيه للمؤمنين» 
وذلك في قوله تعالى: ايها اليرت موا 
إذَا تَدَايَسمٌ بين 1 ككل حك تاسشكبوة 
لَك بتكم كاب يألكدل 4 [البقرة: 
4لا 

وقد جعل الله تعالى في مشروعية 
التداين بعض القواعد التي يجب أن يحتاط 
بها الدائن والمدين» خلاصتها في آية الدين 
من سورة البقرة» ومن أهم هذه القواعد ما 
يأتي: 

.١‏ تحديد الزمن. 

قال تعالى: «إإكَ بل متك 4. 

يقول أبو السعود: «أي: مسمى بالأيام أو 
الأشهر ونظائرهماء مما يفيد العلم ويرفع 
الجهالة»20. 

". الكتابة. 


ورد ذلك في قوله تعالى: تكبو 4: 
)١(‏ إرشاد العقل السليمء أبو السعود .759/١‏ 


اللهن 


هذا توجيه من الله تعالى لعباده المؤمنين» 
إذا تعاملوا بديون مؤجلة بأن يكتبوهاء 
وذلك أحفظ للدين سواء لمقداره أو ميقاته» 
وأضبط للشهادة فيه؟ لقوله: لِك أفسل 
عند أله وَأَقومُ للدَّبندَة وَأَدَنّ ألا َرباووا » 
[البقرة: 20]07, 

“”. حضور الشهود. 

قال تعالى: لوَأَسْكَتَيِدُوأ عَِمدنِ 
السك ود لم يك ملق 3 
وَأنرأككان من يصون من شهدا © [البقرة: 
87 ]. 

لقد أمرنا الله تعالى بالكتابة والإشهاد 
على الكتابة؛ لأن الكتابة بغير شهود لا 
تكون حجة» فأمرنا بالكتابة؛ كي لا ننسى» 
وبالشهود حجة على الطرفين حتى لا يغدر 
أحدهما بالآخر. 

وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على 
قضايا الدين في حياة الأمة؛ لما لها من أهمية 
اجتماعية وأخلاقية في المجتمع المسلم» 
وللحفاظ على المال العام والخاص من 
الضياع؛ فلذلك ذكر أحاديث كثيرة تحذر 
من مغبة أكل الدائن لمال المدين الذي 
استدان منه» أو المماطلة في سداده» ومن 
هذه الأحاديث: 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 


لضفه 
) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
ام 
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؟. وفاء الدين. 

يجب على الغني الوفاء بدينه» وبحرم 
عليه المماطلة في سداد الدين» فقد روي 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (مطل الغني ظلع)!". 

معنى مطل الغني: أي: تسويف القادر 
المتمكن من أداء الدين الحال ظلم منه لرب 
الدين» فهو حرام بل كبيرة'"2. 

وفيه دلالة على أن الحوالة إنما تكون 
بعد حلول الأجل في الدين؛ لأن المطل لا 
يكون إلا بعد الحلول» وفيه ملازمة المماطل 
وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه بكل 
طريق» وأخذه منه قهرًا0". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين)!؟. 

وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» 
سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أنه قام فيهم» فذكر لهم أن الجهاد 
في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحدهء كتاب 


الحواللات» باب مطل الغني» ارماك رقم 


100 
(؟) انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير» المناوي» 
في 


لقنا انظر: عمدة القاري, العيني» /١18‏ 7717. 
9 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» 


باب من قتل في سبيل في سبيل الله كفرت 
خطاياه إلا الدين» “/ 1807 رقم 1885 





فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله أرأيت إن 
قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
نعمء إن قتلت في سبيل الله وأنت صابرٌ 
محتسبٌ مقبلٌ غير مدبرء ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: 
أرأيت إن فتلت في سبيل الله أتكفر عني 
خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: نعمء وأنث صابرٌ محتسبٌ مقبلٌ غير 
مدبرء إلا الدين؛ فإن جبريل عليه السلام قال 
لي ذلك)20. 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا 
يصلي على رجل مات وعليه دين» وليس 
أحدٌ يضمن سداده؛ فإذا تضمئه أحدٌ صلى 
عليه؛ وإلا أمر أن يصلى عليه. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى 
بالرجل المتوفى عليه الدين» فيسأل: هل 
ترك لدينه فضلاء فإن حدث أنه ترك لدينه 
وفاء صلىء وإلا قال للمسلمين: (صلوا 
على صاحبكم)» فلما فتح الله عليه الفتوح 
قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فمن 
توفي من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه» 
ومن ترك مالا فلورثته)7©. 


(0) أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الإمارق 


باب من قتل في سبيل في سبيل الله كفرت 
خطاياه إلا الدين» ١/7‏ رقم 1846. 


52و( أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب النفقات» 


إن التداين بدين إلى أجل مسمى يقتضي 
العمل على حفظ هذا الدين» حتى لا تضيع 
الحقوق» وتحدث المنازعات» ويخون 
الناس بعضهم بعضاء وبيان هذه الأحكام 
فيما يأتي: 
أولّا: حكم كتابة الدين: 

وقد برز ذلك واضحًا في قوله تعالى: 
هيما اريت اموا إذا تددم يتنو إل 
أبكل تُك ص قَآكَكُبُوهُ #[البقرة: 147]. 

ابتدأت الآية الكريمة بخطاب المؤمنين 
5000-7 مايه دس ا 500 
فقال تعالى: يكايها رثك ءأمنوا 85 فمن 
اتصف بالإيمان طبق ما كلفه الله تعالى 
به بأكمل وجه؛ فالله تعالى قد أمر بالكتابة 
في الدين لحكمة أراد بها حماية حركة 
الحياة عند الناس» ورفع الحرج فيما بينهم» 
لذلك جاء الأمر منه سبحانه بالكتابة فقال: 
ات 204 

والآية تحمل في طياتها الأمر بكتابة 
جميع عقود الديون؛ فقوله سبحانه: «إإدًا 
تَدَايدمُ دن 44 أي: إذا تعاملتم بدين ماء من 
أي صنف من أصناف المداينة» فاكتبوا هذا 
الصنف. 


باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك 
كلا أو ضياعًاً فإلي» /9/ /53. رقم 071/1. 
)١(‏ انظر: تفسير الشعراوي .1/4/١‏ 


أللهن 


واختلف العلماء في هذه الكتابة أهي 
واجبة أم مستحبة؟ 

فقال بعضهم: هي واجبة؛ لأن الله تعالى 
يعلم طبيعة البشرء حيث إن فيهم من لا 
يؤتمن على حقوق الآخرين» فأمر بالكتابة 
لأجل أن يحفظها. والأكثرون قالوا: إنه أمر 
على الاستحباب. فإن ترك فلا بأس» كقوله 
تعالى في الانتشار بعد أداء صلاة الجمعة: 
ا دا هيت اَلصَؤهُ مَأنتفِروأ في لاض 
تين صمل م وكيوا أله كيرا هلي 
حون [الجمعة: .]١‏ 

وقال بعضهم: كانت كتابة الدين 
والإشهاد والرهن فرضّاء ثم نسخ الكل 
بقوله تعالى: «إَإنَ أن بتَضُكم يتما قليُوَدَ 
الى اومن أممتة. وَلْبيَقِ أله وي [البقرة: 
+270 أي: بدون مكاتبة بينهماء تترك 
المكاتبة لأمانة المتداين ما دام صاحبه قد 
أمنه على ماله. 
انيًا: شروط كاتب الدين: 

ولأهمية الكتابة جعل الله تعالى لها 
شروطًا يحفظ من خلالها حقوق المتداينين» 
منها ما يتعلق بالدين نفسهء ومنها ما يتعلق 
بالمتداينين» ومنها ما يتعلق بكاتب الدين» 
ومنها ما يتعلق بشهود عقد الكتابة» وفيما 
يأتي نبين بعض الشروط المتعلقة بكاتب 


(0) انظر: معالم التنزيل» البغوي .849/١‏ 
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عقد الدين: 

.١‏ العدل بين المتداينين. 

الذي له الدين قد يتهم في الكتابة من 
الذي عليه الدين» وكذلك بالعكسء فشرع 
الله سبحانه كاتيًا غيرهماء وأمر سبحانه أن 
يكتب بالعدل» فلا يكون في قلبه ولا قلمه 
مودة تؤدي إلى ظلم الآخر» فلا يكتب 
لصاحب الحق أكثر من حقه. محاباة له 
وخاصة إذا كان الطرف الآخر لا يحسن 
القراءة» أو لا يفهم معاني اللغة» وذلك 
بالتدليس أو الالتفاف بالألفاظ التي يصعب 
عليه فهمهاء أو بالتغير والتبديل فيما أملي 
عليه» وألا يزيد في المال أو الأجل» وكذلك 
لا يقلل في الكتابة من حق صاحب الحق 
بنفس الطريقة أو بغيرها!". 

يقول الزحيلي في تفسيره: «لقد بين الله 
كيفية الكتابة وعين من يتولاهاء وذلك بأن 
يكتب كاتب مأمون عادل محايد» فقيه متدين 
يقظء دون ميل لأحد الجانيين» مع وضوح 
المعاني» وتجنب الألفاظ المحتملة للمعاني 
الكثيرة» فهو كالقاضي بين الدائن والمدين» 
وهذا يدل على اشتراط العدالة فى الكاتب» 
والعلم بكيفية كتابة وثيقة الدين»©. 

". العلم بكيفية كتابة العقود. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 

م 
(1) التفسير المنيرء وهبة الزحيلي» 8/7 .١١‏ 





قال تعالى: «إولا يأ كيب أن يكنب 
حكمًا عَلَنَهُ أنه َِكَدُْبَ وَلبتَلِلٍ الَذِى 


000 


عَلَيَهِ الح وَلْيَتَّق الله ريه و يَبِحَسٌ هِنة 
شيعا #[البقرة: 71]. 

(كاتب) أي: عالم بالأحكام الشرعية 
والفقهية المتعلقة بالدين» 
والشروط المرعية عرمًا ونظامّاء كما شرعه 
الله وأمر به» فليكتب بحيث لا يزيد ولا 
ينقص؛ ويكتب ما يصلح أن يكون حجة 
عند الحاجة» ولا يخص أحد الخصمين 
بالاحتياط له دون الآخرء وأن يكون كل 
واحد منهما آمنًا من إبطال حقه؛ وأن يكون 
ما يكتبه متفقًا عليه عند العلماء» وأن يحترز 
من الألفاظ التي يقع النزاع فيها"”". 
المًا: شروط كتابة الدين: 

إن الله تعالى جعل كتابة الدين حفظًا 
للحقوق» ووضع سبحانه للكتابة شروطًا؛ 
لتقوية هذه العقود من أهمها: 

.١‏ أن يكون الكاتب من غير 
المتداينين. 

لقد قرر الله تعالى لكاتب الدين أن يكون 
طرقًا ثالثًا غير المتداينين» حتى لا يكتب 
أحدهما لنفسه على الآخرء ولذلك اشترط 
سبحانه على الكاتب العدالة في نفسه» 
أي: أن يكون محقًا في كتابته» وبيان ذلك 


والقانونية 


(*) انظر: المصدر السابق ”9/7 .١١‏ 


في قوله تعالى: «وتيكب بَنَنَخْ مكاتنا 
يدل #[البقرة: 785]. 

أي: كاتب آخر غيركم» وأن يكتب بالحق 
والمعدلة: فالباء في قوله تعالى: لإبألص :لي 
متعلقة بقوله: (إوَليَكَتُبِ © وليست متعلقة 
بكلمة «حَاب 6؛ لأنه كان يلزم آلا 
يكتب وثيقة إلا والعدل في نفسه» وقد 
يكتبها الصبي والعبد إذا أقاموا فقهها. أما 
المنتصبون لكتبها في مناصب الدولة فلا 
يجوز للولاة أن ينصبوهم للكتابة إلا عدولًا 
مرضيين: قال مالك رحمه الله تعالى: لا 
يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بهاء عدل 
في نفسه مأمون؛ لقوله تعالى: (إرَلِيَكدُب 
يتنك حكاني بالْصدّلٍ 1#البقرة: 147]. 

على هذا تكون لفظة «إيالكدل 4 في 
موضع صفة للكاتب الذي هو موكل بكتابة 
عقد الدين277. 

". إملاء المدين. 

لقد جعل الله تعالى الكتابة لأجل 
توثيق الدين» وجعل توثيق الدين لأجل 
حفظ الحقوق» ولذلك ينظر للضعيف في 
هذا العقد؛ لأجل حفظ حقه من القوي؛ 
فالجانب الضعيف هو المدين؛ فلذلك جعل 
الله تعالى إملاء الكتابة بيده لا بيد الدائن» 
فلذلك حدد الله الذي يملل في قوله تعالى: 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
له 


اللهن 


وَلَيَْلِ الى عليه لسن © [البقرة: 87؟]. 

أي: يملي الذي عليه الدين» فيملي 
الصيغة التي تكون حجة عليه. 

وإن من حكمته سبحانه بألا يملي 
الدائن؛ لأن المدين عادة يكون في مركز 
الضعفء ولو جعل الإملاء بيد الدائن لأملى 
ما لا يتحمله المدين» مستخلًا ضعفه وحاجته 
للدين» فعندما يأتي ميعاد السداد لا يستطيع 
تنفيذ ما أملي عليه. فلذلك جعل الله تعالى 
الإملاء بيد المدين» فيملي ما يكون عليه 
حي عن 

فإن لم يكن المدين قادرًا على إملاء 
الدينء فإنه ينيب عنه غيره. 

فقد يكون الذي عليه الدين سفيهاء أو 
ضعيفاء أو لا يستطيع أن يمل من ضعف في 
المعرفة» فالله تعالى وضع الحل في قوله 
تعالى: «إوَن كن الى عََبَهِ الْحنٌّ سَفِيهًا أو 
صَعِيِنًا وا مستي أن يُمِلَّ هُوٌ َلْجْمْللَ وليه 
أَلْصَذْلٍ #[البقرة: 145]. 

إن الحجر على مثل هؤلاء بالإملاء في 
كتابة عقود الدين يأتي من ضعف في الرأي 
عندهم» وخفة في عقولهم» وهو ما يسمى 
بالسفه» وليس السفه في هذه الآية بمعنى 
الفساد؛ لأنه لا يمكن وصف المؤمنين 
بالسفاهة التي بمعنى الفساد, فتسميتهم بهذا 
اللفظ هو لخفة في عقولهم» وليس ذلك 


(؟) انظر: تفسير الشعراوي ./8١ /١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الال 


لتحقيرهم» وكذلك من ضعف في القراءة 
والكتابة» فمثل هذه الأعذار تستوجب 
ممن يتولى الإشراف على كتابة عقد الدين» 
ممن يملكون الأهلية في الكتابة» وسفه 
بمعنى: استخف؛ لأن السفاهة خفة العقل 
واضطرابه» يقال: تسفهه. أي: استخفه"". 
يقول الرازي: «إن إدخال حرف 3198 
بين هذه الألفاظ الثلاثة» أعني: السفيه» 
والضعيف» ومن لا يستطيع أن يمل» يقتضي 
أن تكون أمورًا متغايرة؛ لأن معناه: أن الذي 
عليه الحق إذا كان موصوفًا بإحدى هذه 
الصفات الثلاث. إمَلْمْدلَ وَلِيّه يالصنل 4 
فيجب في الثلاثة أن تكون متغايرة» وإذا 
ثبت هذا وجب حمل السفيه على الضعيف 
الرأي: ناقص العقل من البالغين» والضعيف 
على الصغير والمجنون والشيخ الخرف» 
وهم الذين فقدوا العقل بالكلية» والذي 
لا يستطيع لأن يمل من يضعف لسانه عن 
الإملاء لخرسء أو جهله بماله وما عليه» 
فكل هؤلاء لا يصح منهم الإملاء والإقرار» 
فلا بد من أن يقوم غيرهم مقامهم» فقال 
تعالى: ممَلَمْمْدِلَ وَلِيّه بالْصَدْلٍ #: والمراد: 
ولي كل واحد من هؤلاء الثلاثة؛ لأن ولي 
المحجور السفيه» وولي الصبيء هو الذي 


.788/1١ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور»‎ )١( 





يقر عليه بالدين» كما يقر بسائر أموره»7". 

*. كتابة الأجل. 

إن من شرط كتابة عقد الدين أن يكون 
الدين لأجلء والأجل يجب تسميته 
وتحديده بحيث لا يكون مبهمّاء قال تعالى: 

يها اليك اموا كا تَدََدمٌ يدي 1 

ككل فك 4 [البقرة: 14]. 

يعنى الحق سبحانه بذلك: أن يا أيها 
الذين صدقوا الله ورسوله إذا تداينتم ديئّاء أو 
إذا تبايعتم بدين» أو اشتريتم به أو تعاطيتم 
أو أخذتم به إلى وقت معلوم, فاكتبوا ذلك 
الدين أو البيع بينكمء ولا تتركوه مهملاء 
فتقعوا في أمور محذورة لا تتوقعونهاء ولا 
يحمد عقباها؛ إذ إن كتابة الدين تقتضي أن 
يوثق تاريخ الدفع فيه» وقد يدخل في ذلك 
القرض والسلمء وكل ما جاز فيه» فالسلم 
المسمى الذي أجل بيعه يصير دينًا على 
بائع ما أسلم إليه فيه. ويحتمل كذلك بيع 
الحاضر الجائز بيعه من الأملاك بالأثمان 
المؤجلة؛ كل ذلك من الديون المؤجلة إلى 
أجل مسمىء إذا كانت آجالها معلومة بحد 
موقوف عليه(" . 

وقد يكون البيع بالدين إلى أجل قريب» 
وقد يكون إلى أجل بعيد» فلما أمر بالكتابة 
عند المداينة» استثنى من الكتابة ما كان 
() مفاتيح الغيب» الرازي» .071١/١‏ 
© انظر: جامع البيان» الطبري» ”/ 57 . 


الأجل فيه قريّاء والتقدير: 9 تَدَايَممُ 
إل بل صق تاسخقيوة4 إلا أن 
يكون الأجل قريبّا وهو المراد من التجارة 
الحاضرة» وإنما رخص الله تعالى فى ترك 
الكتابة والإشهاد في هذا النوع من التجارة؛ 
لكثرة ما يجري بين الناس فيهاء فلو تكلف 
فيها الكتبة والإشهاد؛ لشق الأمر على 
الخلق» ولذلك نجد أن من حكمة الله تعالى 
ورحمته بخلقه: استثناء هذا النوع من الدين 
من الكتابة لك 

؟. قيمة الدين. 

لقد اعتنى الشرع يبيان قيمة الدين 
المحرر في عقده» سواء كانت القيمة صغيرة 
أو كبيرة» أي: إن الله تعالى لم يحد نصابًا 
محدودًا لكتابة عقد الدين» إنما جعله في 
الكثير والقليل. 

قال تعالى: «إولاتكمرا > عام 
كبا أن عليه كم 1 عند دك 
قوم تّلد وَدْق ألا عَرِبَاوا إل أن تكرت 
يِجَدرَهٌ حَاضْرَةٌ حُدِرُوكَهًا بَيْنَْكُمْ #[البقرة: 
57]. 

قال ابن كثير: «هذا من تمام الإرشاد» 
وهو الأمر بكتابة الحق صغيرًا كان أو كبيرّاء 
فقال: ِوَلَادَكمَا 2# أي: لا تملوا أن تكتبوا 
الحق على أي حال كان من القلة والكثرة 
إلى أجله». 


220 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» .١١084 /١‏ 


اللهن 


وقوله: لإدَلْكُم أخنسط عند اله وأَقوم 
لبدو وَآَدوَ كرابا # [البقرة: 117]. 

أي: هذا الذي أمرناكم به من الكتابة 
للحق إذا كان مؤجلًا هو ظأسعِند 
أله 4 أي: أعدل تقوم للتَّْدَة #» أي: 
أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به 
الشهادة؛ لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساهء 
كما هو الواقع غالباء (وَآَدَيَ ألَامربابَا 4 
وأقرب إلى عدم الريبة» بل ترجعون عند 
التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه: فيفصل 
بينكم بلا ريبة. 
رابعًا: مقاصد الكتابة: 

إن الملاحظ من سياق الآيات أن تكرار 
لفظ الكتابة في آية واحدة مع التأكيد بحرف 
اللام» لهو دليل على حرص الشرع على 
الحفاظ على حق العباد من اين فقال 
تعالى في موضع من الآبة: لإلأحَتُبُوه 4: 
وفي ثان: #إوليكئب 24 وفي ثالثِ: 
لانت كب أن يَكْدُبَ 4 وفي رابع: 
دب © وفي خامس: «تمير4؛ 
لأن الكاتب بالعدل إنما يكتب ما يملى 
عليهء وفي آخر: مإوَلَِئَق الَهوَيَك)» وهذا 
الأمر بالتقوى بعد تكرار لفظ الكتابة لهو 
تأكيد لأهمية الكتابة وما تحمل في طياتها 
من فوائد» أهمها: 

.١‏ حفظ المال» وعدم إضاعته. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حم الال 


وصونه من الهلاك والبوار بالمماطلة في 
سداد الدين» فالمكاتبة حصن متيع. لحفظ 
المال. 

؟. أعدل فى الشهادة. 

قال تعالى: «ِإوَلَاهْحَموَآن تَكَدْبُوه صخا 
َو كيبا |4 أجلو دَلَكُمْ أقسْط عند أله 
قوم لبدو وده ألا كرا © [البقرة: 
147]. 

أي: أثبت للشهادة» وكذلك أقرب لنفي 
الريب في معاملاتكم» أي: الشكء فالكتاب 
يدفع ما قد يعرض لهم من الريب كائنًا ما 


كان. 
*. اجتناب سخط الله والمواظبة 
على تقوى الله تعالى. 


وذلك بمئع مسببات المماطلة في سداد 
الدين» حيث إن الكتابة هي من أهم عوامل 
سد باب المماطلة من الجانبين» وذلك أن 
صاحب الدين إذا علم أن حقه مقيد بالكتابة» 
والإشهاد تحذر من طلب زيادة» أو تقديم 
المطالبة قبل حلول الأجل» والمديون 
يحذر من الجحدء ويأخد قبل حلول الدين 
في تحصيل المال؛ ليتمكن من أدائه وقت 
الحلول27. 


)222( انظر: اللباب ع علوم الكتاب» ابن عادل» 
ل( 





5. البعد عن الوقوع في المحرمات. 

مثل: الربا وغيره من الطرق المحرمة؛ 
للحصول على المال» حيث إن المكاتبة 
تشجع على فتح باب الدين بدلا من فتح 
باب الربا. 

ه. إقامة العدل بين المتعاملين. 

فالبيان الذي أمر به القرآن من الكتابة 
والإشهاد أعدل في إصابة حكم الله تعالى» 
وهو أحرى بإقامة العدل بين المتعاملين» 
وأعون على أداء الشهادة على وجهها 
الصحيح» وأقرب إلى إزالة الشكوك في 
تعيين جنس الدين ونوعه وقدره وأجله. فهذه 
مزايا ثلاث تؤكد العمل بكتابة الدين". 

ويستدل من الآيات السابقة على أن 
الشرع اهتم بكتابة الدين» وجعل الله أحكامًا 
وشروطًا تتعلق بالدائن والمدين ومن ينوب 
عنه» وبينت الآيات صفات وأهلية لكاتب 
الدين» والهدف والأثر لكتابة الدين. 


(؟) انظر: التفسير المنير» وهبة الزحيلي» "/ .11١7‏ 


الإشهاد في الدين 





لقد أعطى الحق سبحانه وتعالى للدين 
عناية كبيرة؛ لأن فيه مواساة الفقير وإغاثة 
الملهوف» ولأجل أن يضمن سير حركة 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية أن تمر بسلام 
دون فوضى» شرع ربنا عز وجل الكتابة في 
الدين» وجعل للكتابة شروطًا تقوم عليهاء 
من أهمها الشهادة على عقد كتابة الدين» 
وجعل للشهادة أيضًا بعض الشروط التي 
تقوم عليهاء ومن أهمها ما يأتي: 
أولا: عدد الشهداء: 

الله تعالى أمر في المدايئة بأمرين: 

أحدهما: الكتابة بقوله: «تْأحَتبُوة 4. 

والثاني: الإشهاد بقوله: «وَأسَئَئِيدُوا 

والله تعالى لأجل تحصين العقود 
وتوثيقها توثئيقًا جيدًا بحيث لا يتخلله 
النسيان الذي قد يؤدي لجحد المال» جعل 
العقود وتوثيقها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على 
الشهداءء وخوفًا من النسيان أو الحوادث 
الطارئة التي قد تؤدي فقدان الشاهد. 

والله تعالى شرع العدد بأكثر من شاهد» 
وذلك حفظًا لما سبق من الحقوق. 

قال تعالى: «وَأسْكَتَيِدُوأ سَهِمِدَيْنِ 
ينيبالحك" ؤد ل يك ماق تكد 


7-0-0 ع سج سرج جر سر ف ادص عرص 2 
راان ومن وصَونَ من الشْهَدَ أن تل 


لفن 


ِحَدَسهْمَا فتك َِحْدَدهمَا التْا © [البقرة: 
]| 

وقوله تعالى: لوَاسْكَتيدُوا © بمعنى: 
أشهدواء فالسين والتاء فيه لمجرد التأكيد؛ أو 
للطلب؛ أي: اطلبوا شهادة شاهدين» فيكون 
تكليقًا بالسعي للإشهاد. وهذا التكليف 
مساق بصاحي العقي01. 

والشهادة حقيقتها الحضور والمشاهدة؛ 
لأجل الاطلاع على التداين؛ أي: لمشاهدة أو 
لسماع تعاقلٍ بين متعاقدين» وتطلق الشهادة 
أيضًا على الخبر الذي يخبر به صاحبه عن 
أمر حصل لقصد الاحتجاج به لمن يزعمه» 
والاحتجاج به على من ينكره» كما هو حال 
طلب الشهود على حالة الزنا/". 

وقوله: طِنيَبَالِكُمَْ 24 أي: من 
رجال المسلمين» فحصل به شرطان: أنهم 
رجالء وأنهم ممن يشملهم الضمير» والمراد 
به: المسلمون؛ لقوله في طالعة هذه الأحكام 
«إيآيها اليرت 4. 

والرجل في أصل اللغة يفيد وصف 
الذكورة» فخرجت الإناث ولهن حكم 
خاصء ويفيد البلوغ فخرج الصبيان؛ لضعف 
عقله عن الإحاطة بمواقع الإشهاد ومداخل 
التهم» وأما الكافر فلأن اختلاف الدين 
يوجب التباعد في الأحوال والمخالطات 


23١0 /# انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور,‎ 4١١ 
الك‎ 


(5) انظر: المصدر السابق» "/ ١50036‏ 1. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حف الال 


والمعاشرات والآداب» فهذا التباعد بين 
المسلم والكافر» لا يمكن للكافر الإحاطة 
بأحوال العدول والمرتايين من الفريقين 
المسلمين» ولذلك اشترط الشرع في تزكية 
المسلمين شدة المخالطة: وكذلك قد عرف 
من غالب أهل الملل استخفافهم بحقوق 
من خخالفهم في دينهم» فقال الله تعالى عنهم 
قولهم: «إقالوا لدان الي سيل 14آل 
عمران: /](27, 

ثم بين الشارع الحكيم شهادة النساء 
وعددهن وما يتعلق بشهادتهن. 

قال تعالى: إن لم يَكوناممكنٍ فيج 
وَأترأكان معن يَصَوْنَ من يدل أن تسل 
حدما مَدُتَصكرَِحَدَدهَمَا الو ©[البقرة: 
87 ]. 

وقد بين الله تعالى إن لم يكن الشاهدان 
رجلين لمَيْجَلٌ وآرآكان» أي: فليشهد 
رجل وامرأتان بشرط أن يكونوا ممن 
ترضون من الشهداءء وعلمكم بعدالتهم» 
وبين سبحانه الحكمة والعلة من اعتبار 
عدد النساء اثنتين مقابل الرجل الواحد» 
وذلك لأجل أن إحداهما إن ضلت الشهادة 
بأن نسيتها ذكرتها الأخرىء أي: إن العلة 
في الحقيقة التذكير عند النسيان» وهذا فيه 
إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن؛ لأنه ما 


.١١19// انظر: المصدر السابق»‎ )١( 





قاله في الرجال7". 
ثانيًا: صفات الشهداء: 


والله تعالى بين صفات من يشهد على 
حقوق العباد» فقال تعالى: (إوَأسْتَفِيدُوا 


طّ 
موده 


َيل َأترَأتككانا من وَصَوْتَ ون ش11 4 
[البقرة: 785]. 

فهذه الآية فيها من الدلالة على صفات 
الشهود. ومنها: 

.١‏ العدالة. 

قال تعالى: لوكي دُوأْدْوَىَ عَدَل يد 4 
[الطلاق: 17١‏ 

أي: رجلين مسلمين عدلين؛ لأن في 
الإشهاد المذكورء سدًا لباب المخاصمة» 
وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه7". 

والعدل: كل مسلم بالغ عاقلٍ سليم من 
أسباب الفسق وخوارم المروءة» فأخرج هذا 
التعريف الكافر وغير البالغ» وفي المميز 
نزاعٌ» والمجنونء والفاسق وهو: من يفعل 
الكبيرة ويصر على الصغيرة؛ والفسق نوعان: 
بشبهةٍ كالخوارج والشيعة» وبشهوة كشرب 
الخمر والسرقة» وأخرج من يخالف الآداب 
الشرعية وعرف المجتمع المسله”". 
(5) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي» .0178/١‏ 
(؟) انظر: معالم التنزيل» البغوي» .١6١/8‏ 


(4) انظر: التعريفات الندية على المنظومة 
البيقونيق حمد النابت» /١‏ 5. 


ومن شروط العدل: 
2 الوسلام. 

قال تعالى: «إمِمّن رودن لد 4: 
وقوله: لوأَضِْدُوا دَوَقَ عَدلٍ يَن4» ففيه 
دلالة على أن الله إنما عني المسلمين دون 
غيرهم» حيث إنه سبحانه وصف الشهود 
أنهم مناء وممن نرضى عنهمء فدل هذا على 
أنه لا يجوز أن نقضي بشهادة شهود من 
غيرناء حيث إننا لا نرضى بشهادة الكافرء 
فلو شهد ذمي على شيء لا تقبل شهادته عند 
كثير من أهل العلم على الإطلاق» وهو قول 
مالك» والشافعي. 

ولقد رد الشافعي على بعض من أجاز 
شهادة الكافر الذمي؛ فقال: ١كيف‏ يجوز 
أن ترد شهادة مسلم اشترط الله فيه العدل» 
وثبتت عدم عدالته» حيث نعرفه يكذب على 
بعضص الآدميين» ونجيز شهادة ذمي وهو 
يكذب على الله تبارك وتعالى» والمسلم 
غير العدل خير من كل المشركين» فكيف 
نجيز شهادة الذي هو شرء الذي يحيا بلا 
كتاب ولا سنة ولا أثر» ولا أمر اجتمعت 
عليه عوام الفقهاء» ونرد شهادة الذي هو خير 
منهء وهو المسلم الذي اتصف بغير العدل» 
ولكنه موحد لله تعالى؟ فإن أهل الذمة 
أعدلهم أعظمهم بالله شركاء وأسجدهم 
للصليب وألزمهم للكنيسة!!206. 


.7571//١ 5 معرفة السئن والآثار البيهقى»‎ )١( 


اللهن 


وذهب بعض أصحاب الرأي إلى أن 
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة» 
وإن اختلفت مللهم» وذهب بعضهم إلى أن 
شهادة بعضهم على بعض تجوز عند اتفاق 
الملة؛ أما إذا اختلفت الملة بأن شهد يهودي 
على نصراني أو مجوسي فلا تقبل. 

فإذا كان هذا الاختلاف في أهل الملل 
الأخرى؛ بأن لا تقبل شهادة من خالفهم 
في ملتهم» فكيف تقبل شهادتهم على 
الموحدين. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن شهادة 
أهل الذمة في حق المسلمين باطلة» ولكن 
أجاز بعضهم شهادتهم على وصية المسلم 
في السفر فقطء واحتجوا بقول الله سبحانه 
وتعالى: «ايكايما ا "امنأ هده بيك ا 
عمد أعدكة المؤث حي اليد كاذنا 
عَدلٍ مَسَ أو ءَاخَرَانِ ون عَيركُم إن أَيْرْ صَمَيحٌ 
في لض بكم تُصِيبَةٌ ألْموتِ © [المائدة: 
]٠‏ أي: لمن غير أهل دينكم»7". 

© البلوخ. 

فشهادة من لم يبلغ سن الرشد لا تقبل؛ 
لقوله سبحانه وتعالى: (وَاَسْكَفْيِدُو أ عمد 
مِنْيْجَالِكُمْ #[البقرة: 147]. 

قال بعضهم: تقبل في أمور معينة» فقيل: 
تقبل شهادة الصبيان على الجراح التي تقع 
في محل اجتماعهم ما لم يتفرقواء ولا 


(؟) شرح السنة» البغوي» 5/ .١50‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حم الال 


تقبل في غيرهاء أي: شهادتهم على بعضهم 
البعض قبل المفارقة 40 

وروي عن ابن عباس في شهادة الصبيان 
قال: لا تجوز؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
مكّن يصون من الشمدا 24 والصبيان لا 
يستراح ولا يرضى بشهادتهم'". 

© العقل. 

فلا تقبل شهادة المجنون؛ لأنه لا حكم 
لقوله في شيء ماء وهذا إجماع العلماء» 
والعقل مناط التكليف. لأجل ذلك أحكام 
الشرع لا تجرى إلا على ذي عقل. 

والعقل لغة: المنع» ولهذا ب يمي شين 
عراسو و ١‏ 
المانع لها من السير حيث شاءت؛ وهو 
أصل لكل علم» وكان بعض الأئمة يسميه أم 
العلم» وكثر الاختلاف فيه حتى قيل: إن فيه 
ألف قولء وقد تكلم فيه أصناف الخلق من 
الفلاسفة والأطباء والمتكلمين والفقهاء كل 
واحد ما يليق بصناعته» فأما الأطباء شأنهم 
الخوض فيما يصلح الأبدان» فالعقل سلطان 
البدنء وقال المتكلمون الذين هم أهل 
النظر: والنظر أبدًا يتقدمه العقل» والفقهاء 
تكلموا فيه من حيث إنه مناط التكليف» 
فقال الشافعى رضى الله عنه: «هو آلة خخلقها 
الله لعباده ع بها بين الأشياء وأضدادهاء 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(9) انظر: المصدو السيل. 





وقال في موضع آخر: والعقول التي ركبها 
الله فيهم؛ ليستدلوا بها على العلامات 
التي نصبها لهم على القبلة وغيرها منا منه 
ونعمة»7. 
الخلو من الفسق وخوارم المروءة. 

والمروءة شرط قبول الشهادة» وهي 
ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه 
قليل الحياء» وهي حسن الهيئة» والسيرة» 
والعشرة» والصناعة» فإذا كان الرجل يظهر 
من نفسه في شيء منها ما يستحي أمثاله من 
إظهاره في الأغلب. يعلم به قلة مروءته» 
وترد شهادته» وإن كان ذلك مباحا. 

وقال الشافعي: «إذا كان الأغلب الأظهر 
من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته. 
وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية» 
وخلاف المروءة» ردت شهادته2. 

ومن خوارم المروءة الخيانة» ولقد ورد 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد شهادة 
من ثبتت عدم عدالته بالخيانة والقذف» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (رد شهادة الخائن 
والخائنة» وذي الغمر على أخيه ورد شهادة 


(9) انظر: البحر المحيط فى أصول الفقف 
الزركشي» .50/١‏ 1 

2( انظر: معالم التنزيل» البغوي» 2758/١‏ لباب 
التأويل» الخازن» ١ 5/١‏ 

(0) انظر: الأم» الشافعي» /1/ 07. 


القانع لأهل البيت» وأجازها لغيرهم)0". 

وقوله: القانع» أي: هو السائل 
المستطعم» وقيل: هو المنقطع إلى القوم 
يخدمهم» وذلك مثل الأجير والوكيل» ترد 
شهادته؛ للتهمة» فيجر النفع إلى نفسه؛ لأن 
التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم» 
وقوله: الغمرء أي: الحقد والظنين -بالظاء- 
أي: المتهم. 

والقاذف فاسق مردود الشهادة» وإذا تاب 
وحسنت حالته» قبلت شهادته» سواء أتاب 
بعد ما أقيم عليه الحد أو قبله. لقوله تعالى: 
دين ين النمسكي م ل يوا أرق به 
دوه تمدن جَلْدَه ولا تقباوأ لم شَهند 0 
يك هليف )نورسكي 
دحوم حفر يحي © [النور: 4]. 

وهذا قول أكثر أهل العلم”". 

". الحرية. 

وهي شرط قبول الشهادة؛ لأنها من باب 
الولايات» والعبد ناقص الحال لا يملك 
زمام أمره؛ فيكون أمره في يد غيره. 

تفق 0 والمالكية والشافعية على 
أن الشاهد يشترط فيه أن يكون حرّاء - 
تقبل شهادة رقيق؛ لقوله تعالى: لِإسَرَبَ َه 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سنن كتاب الأقضية» 

باب من ترد شهادت» رقم لقن 


وحسئه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
لة 


(5) انظر: شرح السنةء البغوي» .١50/9/‏ 


اللهن 


مَتَلَاعبََامَملوكا ّايئدرُ عل عَيْو# [النحل: 
ا 

ولأن الشهادة فيها معنى الولاية» وهو لا 
ولاية له. 


وقال الحنابلة والظاهرية: تقبل شهادة 
العبد؛ لعموم آيات الشهادة؛ ولأن العبودية 
ليس لها تأثير في الردء وقيدها الحنابلة فيما 
عدا الحدود والقصاص بقوله تعالى: #مِكّن 
يصون من ألّهَدَآء © [البقرة: 77]045. 

وسأل رجل أحمد بن حنبل عن شهادة 
العبد هل تجوز؟ فقال: «تقبل شهادة العبد 
والأمة فيما تقبل فيه شهادة الحر والحرة» 
وقال: لا أعرف إلا ذلك» ولما سثل بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أمة 
في الرضاع على شهادة العبدء هل يكون ذا 
حجة له؟ قال: نعم وقبلها بعض العلماء في 
الأمور التافهة فقط)). 

. العلم بما يشهد. 

وجب على الشاهد أن يكون على علم 
عو ات 
يعلم» » قال الله تعالى: لإإِلَامَنْسَيدَ يِآلْحَيّ 
وهم يَمْلَمُوَ © [الزخرف: 856]. 

وقال أيضًا: «إ ولا كَقْفٌ ما ليس لك بو 
عِلُْ #[الإسراء: 5"] أي: لا نتبعه. 


م2 انظر: جامع الأصولء ابن الأثير» 1537/٠١‏ 
الفقه الإسلامي وأدلتفه وهبة الزحيلي» 
7 . 


(5) انظر: المحررء ابن عبدالهادي ؟//5017. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حم الال 


والشهادة مشتقة من المشاهدة» وهي 
المعاينة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده 
وعاينه وتم علمه يه» ومعناها: الإخبار عما 
علمه بلفظ أشهد أو شهدت. 

والشاهد: حامل الشهادة ومؤديها؛ لأنه 
شاهد وعالم لما غاب عن غيره» ولذلك 
قالوا: لا شهادة إلا بعلم» ولاايحل لأحد أن 
يشهد إلا بعلم. 

ومن شروط العلم: العلم بالرؤية؛ كرؤية 
القتل والإتلاف؛ أو باستفاضة فيما يتعذر 
علمه غالبًا بدونهاء ومنها ما يكتفى فيه 

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية 
في النسب والولادة والموت والعتق والولاء 
والولاية والوقف والعزل والتكاح وتوابعه» 
وكذلك التعديل والتجريح والوصية والرشد 
والسفه والملك. 

وقال أبو حنيفة: تجوز فى خمسة أشياء: 
(التكاح» والدخول» والنسب» والموت» 
وولاية القضاء)»» وقيل: تصح في سبعة: 
(التكاحء والنسب» والموت» والعتق» 
والولاء» والوقفء والملك المطلق)20. 
ثالنًا: مقاصد الإشهاد: 

لقد ورد بيان إشهاد الصادق العدل من 
المسلمين عليها؛ لحكم ومقاصد أرادها الله 


.77/8/7 انظر: فقه السنة» سيد سابق»‎ )١ 





تعالى بالكتابة والشهود؛ بيان بعضها فيما 
يأتي: 

حكمة الكتابة والإشهاد في دين المال 
وما كان في الأجل: 

قال تعالى: «إمِمّن رَمصَوْنَ من لبد 4 
وقال في الوصية والرجعة «وَأَكْيِدُوأْدَوَقَ 
عَدلٍ يَنكد4؛ ؛ لأن المستشهد هناك صاحب 
الحق» فهو يأتي بمن يرضاه لحفظ حقه. فإن 
لم يكن عدلًا كان هو المضيع لحقه(". 

الحكمة من قبول شهود ترد شهاداتهم: 

وقد اتفق العلماء على أن هناك مواضع 
حاجات يقبل فيها من الشهادات ما لا يقبل 
في غيرها”” من حيث الجملة» وإن اختلفوا 
0 بعض التفاصيل» وذلك لحكم أرادها 
الشرع فيهاء مثال ذلك: قد أمر الله سبحانه 
بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين 
عند الحاجة في الوصية في السفرء وذلك 
لحكمة حفظ الحقوق وعدم تركها للضياع» 
وكقبول شهادة النساء منفردات في الأعراس 
والحمامات؛ والمواضع التي تنفرد النساء 
بالحضور فيهاء فقبول شهادتهن هنا أولى 
من قبول شهادة الكفار على الوصية في 
السفرء وذلك لحكمة الستر على العورات 
والأعراض» وكذلك عمل الصحابة وفقهاء 
المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم 


(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» .١١50/١‏ 
(؟) انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم /١‏ 91 9/8. 


بعضًاء وذلك لحكمة أن الرجال لايحضرون 
معهم في لعبهم» ولو لم تقبل شهادتهم 
وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق» 
وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن» أو القطع 
بصدقهم» ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل 
تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم» وتواطئوا 
على خبر واحدء واتفقت كلمتهم, فإن الظن 
الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من 
الظن الحاصل من شهادة رجلين» وهذا مما 
لايمكن دفعه وجحده. فلا نظن أن الشريعة 
الكاملة الحريصة على مصالح العباد في 
معاشهم ومعادهم وحياتهم» أنها تهمل 
مثل هذه الحكم والفوائد في الشهادة على 
الحقوق والمعاملات والحوادث وعدم 
تضيعها(©. 

ويستفاد من الآيات السابق ذكرها -آيتا 
سورة البقرة- أن الله جعل شهودًا على وثيقة 
الدين لما لها من أهمية في حفظ الحقوق 
للدائن والمدين» وبين صفات الشهود. مثل: 
الإسلام» والبلوغ؛ والعقل؛ والخلو من صفة 
الفسق وخوارم المروءة» وكذلك الحرية. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 





تحريم الإضرار في الكتابة والاشهاد 


شرع الله لكتابة العقود المتعلقة بالديون 
وغيرهاء والشهادة عليها ضوابط تضبطهاء 
مع المحافظة على حقوق أخرى متعلقة 
بالكتابة والشهادة بحيث ألا تؤثر عليهاء 
وهي مبيئة فيما يأتي: 
أولا: تحريم الإضرار بالكتاب 
والشهود: 

إن كتابة عقد الدين شرع شرعه الله 
تعالى» وكذلك الشهادة عليه شرع» وحماية 
الكاتب والشاهد والمتداينين كذلك شرع 
شرعه الله تعالى أوجب على عباده أن 
يحافظوا عليه. 

قال تعالى: ولا بوكب وََاسَهِيةٌ 
وَإن تَفْعَلُوَا فَإِنَهُ شُسُوقًا بكم # [البقرة: 
87 ]. 

فالكاتب والشاهد في العقود المبرمة 
بين المتعاقدين يؤديان عملا إنسانيّاء حسبة 
لوجه الله تعالى» فمن الظلم أن يقوما 
بعمل يبتغيان به وجه الله تعالى» وبعد ذلك 
يمسهما سوءء أو ينالهما أذى من أجل هذا 
العمل الذي يقومان به. فإذا لم يتيسر سبل 
كتابة العقد. والشهادة عليه ولم يمط عنهما 
كل أذىء فهذا يؤدي لزهد الناس في هذا 
العمل الخير والابتعاد عنه. 1 

لهذا جاء قول الله تعالى : «إوَلا يض كنت 
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وَلَاسَهِيدٌ #حماية للإحسان وللمحسنين 
من أن يكدر صفو الإحسانء وأن يساء إلى 
أهله بأي لون من ألوان الأذى المادي أو 
الأدبي7". 

إن الله تعالى يعلم أن كل إنسان له 
مصالحه في الحياة» ويجب ألا تتعطل أو 
تتعطل هذه المصالح أمام قضاء مصالح 
غيره» فالشاهد أو الكاتب حينما يستدعى 
الواحد منهم ليشهد أو ليكتب لمصلحة 
غيره» يجب ألا تتعطل مصالحه؛ لذلك قال 
الله تعالى: مولا يْضَدْكَتبُ ولايد 4. 

والله تعالى قد حذر الدائن والمدين 
من أن ينال كلاهما أو أحدهما الكاتب 
أو الشاهد أذى منهم» فإن فعلوا كان ذلك 
فسقًا منهم» وخروجًا على سنة العدل 
والإحسان, وتعديًا على حدود الله وذلك 
في قوله تعالى: «إوإن تنْعَنُوا نه موا 


م 4 
ثانيًا: إضرار الكتاب والشهود 
بالمتداينين: 

وكما أن الله تعالى قد حذر من مغبة 
الضرر بالكاتب والشهيد وتضيع مصالحهماء 


بسبب استغلال عدالتهماء نجد أن الله تعالى 
قد حذر أيضًا من إضرار الكاتب أو الشهيد 


)١(‏ انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 
الخطيبه 884/9 - 


(7) انظر: تفسير الشعراوي /١‏ 87/. 





لأحد المتداينين» فنجده سبحانه وضع 
شروطًا على الكتاب والشهودء من أهمها 
عدم الإضرار بالدائن أو المدين» قال تعالى: 
وَآفْهدُكا ذا تامشر وكا يض كرب وله 
هيد #[البقرة: 187]. 

ومن أصناف الضرر الواقع في كتابة 
الدين: إضرار الكاتب والشاهد بأحد 
المتداينين» وبيان ذلك فيما يلي: 

في قوله تعالى: «إوَل يض كيب و 
سَهِيدٌ 4 هذا نهي عن المضارة لأحد 
الطرفين سواء الشاهد والكاتب أو أحد 
المتداينين»ء وقد تبين فيما سبق كيفية 
إضرار الدائن أو المدين أو كليهما بالشاهد 
أو الكاتب» أما إضرار الشاهد والكاتب 
بالمتداينين» فإن أصل لفظة «إيْضَادَ 4 هو 
يضاررء بكسر الراء الأولى» ومعناه: لا 
يضار الكاتب بأن يكتب أو يشهدء فيكون 
منه بذلك الضررء والضرر منهما على عدة 
وجوه منها: 

الوجه الأول: بأن يدعى الكاتب للكتابة 
وهو أهل لها فيأبى أن يكتبء. أو يدعى 
الشاهد للشهادة وهو أهل لهاء فيأبى أن 
يشهدء فلا يجدان الرجل العدل الذي يكتب 
أو يشهدء فبذلك يضار المتداينان بكتابة أو 
شهادة غير عدل0". 

الوجه الثاني: حيث يضر الكاتب فيزيد 


() انظر: لباب التأويل» الخازن» .":87/1١‏ 


فيما يملى عليه في نص العقدء أو ينقص 
منه كلام أملي عليه كتابته» أو يحرف الكلام 
الذي أملي عليه بكلام غير مفهوم؛ أو كلام 
فيه غش وخداع لأحد الطرفين» فيضر 
صاحب الح أو من عليه الحق7". 

وكذلك الشاهد إذا غير وبدل بشهادته» 
أو أنكرها أو أنكر بعضهاء أو كذب وحلف 
الأيمان الباطلة على شهادته» فهو بذلك قد 
أضر أحد الطرفين من المتداينين7". 

يقول الثعلبي: في قوله: «إولا يِضَد 
كنت وَلَاسَهِيدٌ هو نهي الغائب» وأصله: 
يضارر» فأدغمت الراء في الراء» ونصبت؛ 
لحق التضعيف؛ لاجتماع الساكنين» والفتح 
أخف الحركات فحركت إليه. 

وأما تفسير الآية: فأجراها بعضهم على 
الفعل المعروف» وقال: أصله يضار بكسر 
ألراء وجعل الفاعل الكاتب والشهيدء معناه: 
ولا يضار كاتب فيكتب ما لم يملل عليه» 
(يزيد أو ينقص أو يحرف)»» ولا شهيد فيشهد 
مالم يشهد عليه» أو يمتنع من إقامة الشهادة. 
وهذا قول طاووسء والحسن.ء وقتادة: وابن 
زيد. وأجراه آخرون على الفعل المجهول» 
وجعلوا الكاتب والشهيد مفعولين» وقالوا: 
أصله لا يضار. 

ومعنى الآية: أن الرجل يدعوا الكاتب أو 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
0 انظر: المصدر السابق. 


اللهن 


الشهيد وهما على حاجة مهمة» فيقولان: إنا 
مشغولان فاطلب غيرناء فيقول الذي يدعوه: 
إن الله أمركما أن تجيبا في الكتابة والشهادة» 
ويلح عليهما ويشغلهما عن حاجتهماء فنهى 
الله عز وجل عن مضارتهماء وأمر أن يطالب 
غيرهما. 

وقال الربيع بن أنس: «لما نزلت هذه 
الآية: مولا أب كاب أن يَكُنُبَ كما عَلْمَهُ 
د وقوله: مولا يأب الفُّجَدَءإدَامَادُعُوأ 4. 

كأن أحدهما يجيء إلى الكاتب فيقول 
له: أكتب» فيقول: إني مشغولء أو لي حاجة» 
فانطلق إلى غيري» فيلزمه ويقول: إنك قد 
أمرت بالكتابة» فلا يدعه فيضاره بذلك» وهو 
يجد غيره» وكذلك يفعل مع الشاهد, فأنزل 
الله تعالى: الآية» ودليل هذا التأويل قراءة 
عمر وأبي وابن مسعود ومجاهد: «إو]ه 
يضارر كب وَلَاسَ يد #بإظهار التضعيف 
على وجه من لم يمنع. 

وقرأ أبو جعفر: ولا يضارء مجزومًا 
مخففًا براء واحدة أصلا. 

وقرأ الحسن: (ولا يضار) بكسر الراء 
مشددًا0". 

ونستدل مما سبق أن الله تعالى كما 
حفظ حقوق المتدايئين من أي ضياع يلحق 
بهما؛ فقد حفظ أيضًا الكاتب والشاهد من 
أي ضرر يلحق بهما من شهادته أو كتابته» 


© انظر: الكشف والبيان, التعلبي» 791/7 
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أو يلحق الكاتب أو الشهيد أي ضرر بأحد 
المتداينين من خلال كتابته أو شهادته ثم 
توعد من فعل مثل ذلك بالعقاب الشديد. 





لقد اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته 
بعباده تيسير أمور حياتهم» فجعل لهم البدائل 
لبعض الأحكام التي أقرها عليهم حيئما 
يتعسر عليهم تطبيقهاء ومن هذه الأمور: 
الرهن» فحينما يتعسر كتابة الدين لأي ظرف 
طارئ كالسفرء وعدم وجود كاتب أو شهيد 
لكتابة عقد الدين؛ يتم البدل عنه و 
قال تعالى: «ِإوَإ نكس عَلَ سَمَرِوَلمْتَصِدُ 
كمعن مَفبوْصئَة 1#البقرة: 18]. 

والرهن: حبس الشيء بحق يمكن أخذه 
منه؛ كالدين20. 

وقيل: «احتباس العين وثيقة بالحق؛ 
لستوي الحتومن نما أو م بع مناها 
عند تعذر أخذه من الغريم»”". 

والله تعالى جعل للرهن أحكامًا أوجب 
على المسلمين الأخذ بهاء بيانها فيما يأتي: 

.١‏ القبيض. 

أي: قبض الشيء المرهونء قال تعالى: 
«إوَين مُشْرَعَكَ سَمَرِ وَلَمْ تََعِدُوا كاتا مهن 
تنوجة4. 

يقول السعدي: «أي: إن كتتم مسافرين 
ولم تجدوا كاتبًا يكتب بينكم ويحصل به 
التوثق» فحينها رهان مقبوضة:؛ أي: يقبضها 


.١6١ص انظر: التعريفات» الجرجانى»‎ )١( 
.409/ (؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ 


صاحب الحق» وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه 
حقه. ودل هذا على أن الرهن غير المقبوضة 
لا يحصل منها التوثق» ودل أيضًا على أن 
بهء كان القول قول المرتهن» ووجه ذلك أن 
الله جعل الرهن عوضًا عن الكتابة في توثق 
صاحب الحقء فلولا أن قول المرتهن مقبول 
في قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنى 
المقصودء ولما كان المقصود بالرهن 
التوثق جاز حضرًا وسفرّاء وإنما نص الله 
على السفر؛ لأنه في مظنة الحاجة إليه؛ لعدم 
الكاتب فيه» هذا كله إذا كان صاحب الحق 
يحب أن يتوثق لحقه)(. 

". الرهن بالسفر والحضر. 

لما ذكر الله تعالى الندب إلى الإشهاد 
والكتابة لمصلحة حفظ الأموال» عقب ببيان 
حال الأعذار المانعة من الكتابة» وجعل لها 
بديلا وهو الرهن؛ وجعل من أهم الأعذار» 
السفر الذي هو غالب على كل الأعذار» 
وليس معنى ذلك أن الرهن مرهون على 
السفر فقط» فرب وقت يتعذر فيه الكاتب 
في الحضر فيندب بذلك البدل» وهو الرهن» 
وأيضًا فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر 
يوجب طلب الرهن» وقد رهن النبي صلى 
ألله عليه وسلم درعه عند يهودي طلب منه 


120 تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص950١.‏ 


اللهن 


سلف الشعير”"). 

عن عائشة قالت: (توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعًا من الشعير)27". 

فهذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد أعطى رهئًا في حضرء حيث الطعام لأهل 
بيته وليس للسفر )2 

”. الأمانة. 

إن حكم الأمانة لا تتوقف على المدين 
فقط» بل تطلب من الدائن بحفظ الرهن 
الذي بحوزته. وذلك من الضياع أو الخراب 
أو التلفء إِذَّا طلب الأمانة لا تتوقف على 
المدين فقط» فهناك دائن قابض لرهن بدلا 
من ماله يطلب منه الأمانة في حفظ ما عنده 
من رهن. 

يقول الشعراوي: «قد نفهم أن الذي 
اؤتمن هو المدين» وهنا نقول: لاء إن الأمر 
مختلف». فهناك رهان» وذلك معناه وجود 
مسألتين: 

المسألة الأولى: هي الدين. 

والمسألة الثانية: هي الرهان المقبوضة» 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
#/ة. 

() أخرج البخاري في صحيحه كتاب الرهن» 
باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه 
وسلمء »4١/4‏ رقم 5415. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 


يه 
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وهي مقابل الدين. 

فواحد مأمون على الرهن في يله 
والآخر مأمون على الدين» ولهذا يكون 
القول الحكيم مقصودًا به من بيده الرهن» 
ومن بيده الدين؛ ومعنى ذلك: أن يؤدي من 
معه الرهن أمانته» وأن يؤدي الآخر دينه. 

وحين نرتقي إلى هذا المستوى في 
التعامل» فإن وازع الإنسان ليس في التوثيق 
الخارج عن ذات النفسء ولكنه التوثيق 
الإيماني بالنفس» ولكن أنضمن أن يوجد 
التوثيق الإيماني عند كل الناس؟ أنضمن 
الظروف؟ نحن لا نضمن الظروفء فقد 
توجد الأمانة الإيمانية وقت التحمل 
والأخذء ولا نضمن أن توجد الأمانة 
الإيمانية وقت الأداء)20. 

وقد وضع القرطبي في تفسيره عدة 
مسائل تتعلق بالرهن من أهمها'"': 

الأولى: قال جمهور من العلماء: الرهن 
في السفر بنص التنزيل» وفي الحضر ثابت 
بسنة الرسول صلى الله عليه وسلمء منها 
ما ورد في الصحيحين وغيرهما عن عائشة 
رضي الله عنها: (توفي رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ودرعه مرهوئة عند يهودي 
بثلاثين صاعًا من شعير لأهله)!". 


789/١ تفسير الشعراوي‎ )١( 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
مارم 4-١‏ 41. 

() سبق تخريجه قريبًا. 





الثانية: قوله تعالى: لوك تبَعِدُوا كي 4 
قرأ الجمهور (كاتبًا) بمعنى: رجل يكتب» 
وقرأ ابن عباس وأبى ومجاهد والضحاك 
وعكرمة وأبو العالية: #وَك كرا كتابّا» 
فسره مجاهد فقال: «معناه: فإن لم تجدوا 
مدادّاء يعنى: فى الأسفار»» قال النحاس: 
«هذه القراءة شاذة» والعامة على خلافهاء 
وقلما يخرج شيء عن قراءة العامة إلا 
وفيه مطعن» ونسق الكلام على (كاتب)»» 
قال الله تعالى: «إوَليكتب بَنْنَكُم حكانبا 
يلل #[البقرة: 785]. 

قال ابن عطية: (كتابًا) يحسن من حيث 
لكل نازلة (كاتب)» فقيل: كتابًا للجماعة» 
أي: ولم تجدوا كتابًا». 

وأما قراءة أبي وابن عباس: (كتابًا)» فقال 
النحاس ومكي: هو جمع كاتب» والمعنى: 
وإن عدمت الدواة والقلم والصحيفة» ونفي 
وجود الكاتب» يكون بعدم وجود أي آل 
ونفي الكتاب أيضًا يقتضي نفي الكتاب» 
فالقراءتان حستتان إلا من جهة خط 
المصحف. 

الثالثة: ولما كان الرهن بمعنى الثبوت 
والدوام؛ فمن ثم بطل الرهن عند الفقهاء إذا 
خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من 
الوجوه؛ لأنه فارق ما جعل باختيار المرتهن 
له. 


قال أبو حنيفة: «إن رجع بعارية أو وديعة 
لم يبطل»» وقال الشافعي: إن رجوعه إلى يد 
الراهن مطلقًا لا يبطل حكم القبض المتقدم 
ودليلنا: لدم مَنبوْسَة 4 فإذا خرج عن 
يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة» 
فلا يصدق عليه حكمّاء وهذا واضح». 

الرابعة: إذا رهنه قولًا ولم يقبضه فعلًا لم 
يوجب ذلك حكمًا؛ لقوله تعالى: «أهَرِهَانٌ 
َقَوجَة4. 

قال الشافعي: «لم يجعل الله الحكم إلا 
برهن موصوف بالقبض: فإذا عدمت الصفة» 
وجب أن يعدم الحكم وهذا ظاهر جدًا». 

الخامسة: قوله تعالى: «اتَنبوْسَ؛ 4 
يقتضي بيئونة المرتهن بالرهن: وأجمع 
الناس على صحة قبض المرتهن» وكذلك 
على قبض وكيله» واختلفوا في قبض عدل 
يوضع الرهن على يديه» فقال مالك وجميع 
أصحابه وجمهور العلماء: قبض العدل 
قبض» وقال قتادة وعطاء: ليس بقبض»ء ولا 
يكون مقبوضًا إلا إذا كان عند المرتهن» 
وقول الجمهور أصح من جهة المعنى؛ 
لأنه إذا صار عند العدل صار مقبوضًا لغة 
وحقيقة؛ لأن العدل نائب عن صاحب الحق 
وبمنزلة الوكيل» وهذا ظاهر. 

السادسة: ولو وضع الرهن على يدي 
عدل فضاع لم يضمن المرتهن ولا الموضوع 
على يده؛ لأن المرتهن لم يكن في يده شيء 


اللهن 


يضمنه» والموضوع في يد أمين» والأمين 

السابعة: انتفاع المرتهن من الرهن؛ روي 
من حديث أبي هريرة أن الببيى سلى الله 

عليه وسلم قال: (الرهن يركب بنفقته» إذا 

كان مرهوثاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا 
كان مرهوثاء وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة)7. 

قال الطحاوي: «كان ذلك وقت كون الربا 
مباحًاء ولم ينه عن قرض جر منفعة ولاعن 
أخذ الشيء بالشيء» وإن كانا غير متساويين» 
ثم حرم الربا بعد ذلك» وقد أجمعت الأمة 
على أن الأمة المرهونة لا يجوز للراهن أن 
يطأهاء فكذلك لا يجوز له خدمتها». 

وقال بعضهم: ولوشرط المرتهن الانتفاع 
بالرهن فلذلك حالتان: إن كان من قرض لم 
يجزء وإن كان من بيع أو إجارة جاز؛ لأنه 
يصير بائعًا للسلعة بالثمن المذكور» ومنافع 
الرهن مدة معلومة» فكأنه بيع وإجارة» وأما 
ولأن موضوع القرض أن يكون قربة» فإذا 
دخله نفع صار زيادة ف في الجنس وذلك ربًا. 

الثامنة: لا يجوز غلق الرهنء وهو أن 
يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته به عند 
أجله. وكان هذا من فعل الجاهلية» فأبطله 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرهن» 
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حف الال 


النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا يغلق 
الرهن من صاحبه الذي رهئه له غئمه وعليه 
غرمه). قال الشافعى رضى الله عنه: اغنمه: 
زيادته» وغرمه: هلاكه ونقصه»0©. 
التاسعة: ورهن من أحاط الدين بماله 
جائز ما لم يفلس» ويكون المرتهن أحق 
بالرهن من الغرماء» وروي عن مالك خلاف 
هذا فقال: «إن الغرماء يدخلون معه فى 
ذلك». ١‏ 


موضوعات ذات صلة: 
الأجلء الشهادة» المال؛ الوراثة» الوصية 


.١486ص انظر: مسند الشافعى‎ )١( 





